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نساء المغرب

هن جميعا نساء، ولدن نساءا وترعرعن إناثا، وكبرن وتزوجن وأنجبن،
في حياتهن بدون استثناء كما أقرانهن الرجال فرح وسعادة و بكاء

وصراخ وأنين وحزن وأمل وحلم وأمنيات، يتلقين معاملات تتغير
وتتأقلم حسب البيئة والثقافة السائدة في المجتمع ودرجة وعيهن

وتعليمهن ومستواهن الثقافي والإجتماعي ووكذا وعي المحيط الذي يعشن
فيه أويشتغلن فيه.

بين امرأة تتلقى الورود والهدايا ورسائل التهنئة في الثامن من
مارس الذي يصادف عيد المرأة العالمي وتخصص لها تغطيات صحافية
لإبراز تفوقها ونجاحها وامرأة لا تحتفل ولا تعترف يومياتها بمثل هذا
اليوم لتشابه كل أيام حياتها وروتينية ما تعيشه فرق مهول، وبين
من يفكر زوجها إن هو فكر وأصدقاؤها ومحيطها والمؤسسة أو الإدارة
التي تشتغل بها للإحتفال بها والتفكير في الأسلوب الأنجع للتعبير
لها عن أهميتها ودورها الفعال في حياته وحياتهم ومؤسستهم والمرأة
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التي تستيقظ على وقع الصراخ والضجيج والأعمال الشاقة والمعاناة
والتهميش والبرد والعزلة والعنف والتحرش والأمية هوة شاسعة لا يمكن
لعاقل أن يصنفها في خانة العدل والمساواة كما تسوق له بعض وسائل
الإعلام وخصوصا العمومية منها عبر إعطاء الكلمة فقط لنساء ناجحات
في حياتهن واستطعن الوصول لأرقي المستويات الإجتماعية في المجتمع.

لنفكر إذن ولو قليلا في نساء خرجن في هذا اليوم ل”للموقف” ينتظرن
فرصة عمل يلفها الكثير من المعاناة التي تبدأ بالمساومة والتحرش
والعنف اللفظي والجسدي وتنتهي بالذل والمهانة وعدم احترام حقوقهن
البشرية والمادية بالإضافة لثقل ما يحملنه من هم وغم وغضب وسخط

على أوضاعهن في البيت والحي والمجتمع.

لنتذكر المغربيات اللواتي يصارعن ظروف الحياة القاسية في قمم
الجبال التي يكسوها الثلج والبرد والغابات المتوحشة والوديان في
مغربنا العميق الذي يعاني وينتظر التنمية بفارغ الصبر ولننظر
لهموم نسائه البعيدة كل البعد عن الحرية والحقوق الفردية التي

ينادي بها البعض.

لنتذكر في هذا اليوم أمهات يصارعن الموت والوجع ويلدن أو يمتن
قبل وضع موالدهن لبعد المستوصفات عنهن أو لعدم وجود مولدات

وأطباء لتقديم ما يلزم من الإسعافات قبيل وأثناء وبعد الوضع.

لنتذكر القاصر التي تتزوج قبل بلوغها سن الرشد وطغيان رأي ولاة
أمرها على رغباتها وأحلامها التي تتبخر آنذاك بمجرد ولوجها الحياة
الزوجية. ولنتذكر المرأة التي تغتصب وتصمت وتحمل معها جراح مكر

الحياة والمجتمع طوال حياتها في مجتمع يستغل كل شيء ولا يرحم.

لنتذكر كل نساء المغرب بدون استثناء ولا نظهر هذا الإهتمام فقط
بشكل مناسباتي وبانتقائية ولا يركز كل الاهتمام على نساء شاءت
الأقدار أن يتبوأن مكانة مستقرة بل ومرموقة في المجتمع أو لأن
ظروفهن ساعدتهن على التواجد في منطقة تتوفر فيها كل ظروف الحياة
ولم تتعبن ولم تتجرعن مرارة المعاناة كتلك المرأة التي ولدت
وتيتمت أو عاشت مقهورة وواجهت صعوبات كثيرة في حياتها أو كتلك
الأرملة التي تحولت لرجل رغما عنها لتعيل أبنائها وتضمن لهم قوت

يومهم في مجتمع لا يرحم.

ليكن احتفالنا بنسائنا تعبئة شاملة  للعدل بين كل نساء المغرب
بدون تمييز أمام الحقوق ولضمان تلك الحقوق الأساسية التي لا تزال
نساء كثيرات يبحثن عنها في مغرب القرن الواحد والعشرين وتكريس



مساواة المغربيات أمام حقوق الإنسان بأجيالها الأربعة عوض التركيز
فقط على النساء اللواتي يصرخن ويحتكرن الساحات العمومية والحديث
باسم كل النساء بشكل غير مشروع والمطالبة بأمور تتجاوز في
غالبيتها حاجيات ومطالب فئة عريضة من نساء المغرب اللواتي تنعدم
لديهن أبسط متطلبات العيش الكريم من ماء وكهرباء ومرافق صحية
ومسالك تسهل عليهم التنقل فما بالك بالتفكير بالحرية الفردية
والحق في التصرف في الجسد والعري والولوج لمناصب المسؤولية

واللائحة الوطنية للنساء و…..

كل عام والمغربيات متألقات ورائعات ومتساويات


